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يــا منشــدين العــرب.. يمامــة بُنّيــة حطّــت عــى برجنــا قاصــدة الملاغيــة، واللّــه زمــان يــا طــرب يــا كلمــة عربيــة.. 
يــا منشــدين العــرب الســهم فينــا انضــرب يــا منشــدين: الحقيقــة والمعرفــة ضايعيــن ولمــا لعلــع قمرنــا ولــون 
البســاتين، التمــر حنــة اســتحمى وغــرق الفســاتين، والفــل كل اشــتياقه بحضــن هــوا الياســمين، حتــى الحزيــن 
البنفســج مــا بقــاش جمالــه حزيــن.. يــا شــهرزاد الحطايــة عميــت عــى الســامعين، ميــن العريــس الليــلادي وميــن 
العروســة ميــن، يــا منشــدين الملاحــم في ســائر الأزمــان.. رضــوان عريــس المقاومــة وهــو ضيــف رضــوان، والجنــة 
جيــة العروســة والضامــن الرحمــن، ياقلــب عيــن الحقيقــة ياابــن الحســين يــا شــهيد، عقــد اللوالــي نادالــك لبيــت 
نــداه مــن بعيــد، وصبحــت في العقــد حبــة وفــي المســيرة شــهيد، صبحــت في العقــد حبــة وفــي المســيرة نشــيد.

أحمد فؤاد نجم 

هنــاك مــن كان يعتبــره رقــم)4( مكــرر عــى قائمــة المطلوبيــن مــن قبــل العديــد مــن أجهــزة المخابــرات الغربيــة، 
ــن لادن هــو الواحــد المكــرر،  ــره الأصــل وتــن ب ــاك مــن يعتب ــة، وهن ــة الأمريكي ــرات المركزي وعــى رأســها المخاب
ــا  ــن لادن حليف ــا ب ــة كان فيه ــنوات طويل ــاح لس ــا وبإلح ــوان كان مطلوب ــا ان رض ــة، خصوص ــر إلى الأقدمي بالنظ
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لــإدارة الأميركيــة، أو أن كلا مــن زعيــم مــا أصبــح بعــد ذلــك تنظيــم القاعــدة، والبيت 
اأبيــض، تقاطعــاً مصلحيــا لنحــو عقديــن مــن الزمــان، لكــن الحقيقــة هــي أن أحــدا لــم يكــن بالنســبة إلى المخابــرات 
الامريكيــة أخطــر منــه، لأنــه كان بالنســبة إلبهــم شــبحاً لا يمكــن لاحــد أن ينكــر وجــوده، ولا يمكــن لأحــد أن يؤكــد 

هــذا الوجــود بالدليــل المــادي، ولعــل هــذا هــو الســبب في قائمــة الاتهامــات الطويلــة التــي نُســبت إليــه.

فمــن خطــف الطائــرات إلى تفجيــر ســفارات إلى عمليــت عســكرية أودت بحيــاة المئــات مــن الاســرائيليين 
والأمريكييــن والفرنســيين، إلى تدريــب وتأهيــل الآلاف مــن المقاتليــن الفلســطينيين والأفغــان والشيشــان 
والبوســنيين والألبــان والعراقييــن، إلى العديــد العديــد مــن العمليــات والأعمــال التــي ليــس مــن جهــة تملــك أدلــة 
دامغــة عــن وجــود علاقــة، أو انتفــاء علاقتــه بهــا، لكــن الأكيــد الــذي يمكــن القطــع بــه، والــذي لــم يعــرف إلا بعــد 
استشــهاده هــو أنــه القائــد العســكري لانتصــارات حــزب اللّــه، لا ســيما انتصــاري 2000و 2006، وقــد قــال عنــه 

ــه في تأبينــه: ســماحة الســيد حســن نصــر اللّ

الصحافة العربية



لقــد تــرك خلفــه عشــرات الآلاف مــن الشــباب المدربيــن للقتــال، والحاضريــن للشــهادة، إنــه عمــاد فايــز 
مغنيــة، أو الحــاج عمــاد، أو الحــاج رضــوان، المولــود في الســابع مــن ديســمبر/ كانــون الأول مــن عــام 1962، 

في بلــدة طيردبــا الجنوبيــة.

عمــاد مغنيــة الــذي عــاش نحــو 30ســنة مــن عمــره الــذي لــم يتجــاوز السادســة والأربعيــن: حيــاة أشــبه 
بالأساطير:

ــلام  ــاس والإع ــث الن ــة وضحاهــا حدي ــن ليل ــح بي ــم يصب ــح نســياً منســيا، ث ــكاد يصب ــى ي ــي، حت يختف
وأجهــرة المخابــرات الغربيــة والصهيونيــة التــي لا تملــك لــه إلا صورتيــن، الأولى مشوشــة وغيــر واضحــة 
في المعالــم، التُقطــت لــه قبــل أن يبلــغ العشــرين مــن عمــره، والثانيــة اكتشــف العالــم بعــد ربــع قــرن أنهــا 

لشــخص مجهــول.

تنقطــع أخبــاره مــن جديــد، مخلفــا صراعــا متصاعــدا بيــن فريــق قطــع بوجــوده، وفريــق آخــر جــزم بانــه 
ــي المرهــف:  ــة الأمن ــه بحــس مغني ــرر عجــزه عــن رصــده أو ملاحقت ــق الأول فيب مجــرد ســراب، أمــا الفري
وبدرتــه الفائقــة عــى المراوغــة والتخفــي تــارة، وتــارة أخــرى بأنــه يجــري كل عــدة أعــوام عمليــات تجميــل 
ــوا إنــه غيــر اســمه، وقالــوا قــد تكــون إقامتــه في أفريقيــا أو إيــران، وربمــا في  يغيــر بهــا كل ملامحــه، وقال
الولايــات المتحــدة، بــل قــد تكــون إقامتــه في إســرائيل نفســها. أمــا الفريــق الثانــي فرفض عمليــاً وموضوعيا 
الاعتــراف بوجــود شــخص لا يوجــد مــن يعرفــه، لا يوجــد مــن يحكــي عنــه قصــة أو واقعــة، ولا يمكــن أن 
ــرار بوجــود شــخص لا يمكــن  ــف يمكــن الإق ــل كي ــب أو جــار رآه أو لمحــه، ب ــق أو قري يســتدل عــى صدي
ــة مفقــودة، وحتــى أمــه لا  ــه الدراســية وأوراقــه الثبوتيــة في إدارات الدول ــه عــى صــورة، فملفات ــور ل العث

تملــك لــه صــورة شــخصية أو جماعيــة في أي مرحلــة مــن مراحــل حياتــه.

لكــن مــا كان يعتمــد عليــه ويســتند إليــه فريــق إنــكار وجــود مغنيــة، كان عنــد الآخريــن أدلــة ثبوتيــة، 
ــرأي يصيــب كبــد حقيقــة  ليــس فقــط عــى وجــوده، لكــن عــى أنــه شــخص غيــر عــادي، وقــد كان هــذا ال
ــذ اللحظــات  استشــفها في وقــت مبكــر العديــد مــن القــادة العســكريين لحركــة فتــح، الذيــن أجمعــوا من
الأولى التــي شــاهدو فيهــا ابــن الخامســة عشــرة، الملتحــق للتــو بصفــوف الحركــة، عــى أنهــم ليســوا أمــام 
نــواة بطــل مــن نــوع فريــد فحســب، فصــدق إيمانه المبكــر بعدالــة القضيــة الفلســطينية، وذكاؤه والمعيته، 
وســرعة إلمامــه بالتدريبــات، واســتيعابه للــدورات العســكرية الأمنيــة الواحــدة تلــو الأخــرى، كل ذلــك وأكثــر 

منــه، يقطــع بــلا شــك بــأن الفتــي عمــاد مغنيــة مشــروع قائــد فــذ بــكل المعاييــر والمقاييــس.

لــم تكــن مســيرة الحــاج عمــاد مغنيــة تمــأ الأرض فقــط كلمــا تنفــذ عمليــة نوعيــة ضــد الصهاينــة، أو 
الاســتكبار الغربــي، بــل أيضــا كلمــا قــدم بيــت فايــز مغنيــة شــهيداً.

ففــي الحــادي عشــر مــن حزيــران/ يونيــو عــام1984، وأثنــاء محاولتــه انقــاذ عائلــة تعرضــت للقصــف في 
محلــة بئرالعبــد بالضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، حيــث كان يحــاول ســحب الجرحــى ونقلهــم إلى المستشــفى، 
استشــهد شــقيقه جهــاد المجاهــد في المقاومــة الإســلامية عــن عمــر 28عامــاً. وفــي الوحــد والعشــرين 
مــن كانــون الأول/ديســمبر عــام 1994 استشــهد شــقيقه الثانــي فــؤاد، وقــد جــاوز 31 عامــاً، بعــد تفجيــر 

ســيارة )فــان( مقابــل مــكان عملــه قــرب تعاونيــة الإنمــاء في محلــة الصفيــر في الضاحيــة الجنوبيــة.



لنحــو ثلاثيــن ســنة ظــل الحــاج عمــاد موضــوع جــدل وأخــذ وردّ، وتأكيــد وإنــكار، حتــى حــلّ الثانــي عشــر 
ــي أن  ــر مــن عــام2008. ففــي هــذا اليــوم قُطــع الشــك باليقيــن، وأيقــن القاصــي والدان مــن شــباط/ فبراي

الحــاج عــاد مغنيــة أكبــر وأعظــم مــن كل الأســاطير التــي حيكــت.

في ذلك اليوم سقط العماد شهيدا، في عملية تفجير استهدفت سيارته حي كفرسوسة في دمشق.

في ذلــك اليــوم استشــهد الحــاج عمــاد شــهادة فيهــا مــن ملامــح الميــلاد أكثــر بكثيــر مــن ملامــح الرحيــل، 
فففــي ذلــك اليــوم تــم الإعــلان للمــرة الاولى عــن موقعــه ومكانــت ودوره، وظهــرت صــوره، وبــدأ الإفصــاح 

عمــا يمكــن أن يُقــال عــن صحيــح ســيرته ومكانتــه.

وفــي ذلــك اليــوم أيضــا حدثــت أكثــر مــن معجــزة حقيقيــة بــكل المقاييــس والمعاييــر.. فمئــات الآلاف 
الذيــن خرجــوا في وداعــه في لبنــان والعديــد مــن الــدول العربيــة والإســلامية، خرجــوا ليقــروا بالقيــادة 

ــم يروهــا أو يعرفــوا لهــا أســماء أو مهــام. لشــخص أشــبه بالملائكــة، الــكل يوقــن بوجودهــا، وإن ل

أمــا المعجــزة الثانيــة التــي حدثــت لحظــة استشــهاد الحــاج عمــاد مغنيــة، فهــي أن هــذه اللحظــة 
شــهدت بدايــة تنفيــذه لعمليــة جهاديــة هــي الأهــم والأقــوى عــى امتــداد مســيرته الكفاحيــة التــي امتــدت 
لأكثــر مــن 30 عامــا، عمليــة تضــرب في أكثــر مــن اتجــاه ، وتحقــق جملــة مــن الأهــداف الاســتراتيجية، فقــد 
قــام الحــاج رضــوان بعــد استشــهاده باعتقــال الكيــان العنصــري الصهيونــي عــن بكــرة أبيــه وبــكل مكوناتــه، 
وفــرض حظــرا كامــلا وشــاملا لحركــة وتجــول الإســرائيليين ليــس فقــط داخــل فلســطين المحتلــة، إنمــا في 
العالــم كلــه، وكيــف لا والعــدو الصهيونــي هــو أكثــر مــن يــدرك ويتيقــن مــن فداحــة الثمــن الــذي ســيدفعه 

جــزاء إقدامــه عــى اغتيــال القائــد عمــاد مغنيــة؟

ولأن جولــة الباطــل ســاعة وجولــة الحــق إلى قيــام الســاعة، قــرر الحــاج رضــوان بدمائــه دق مســمار في 
نعــش الكيــان الصهيونــي إيذانــاً بزوالــه.

إنــه عمــاد مغنيــة الــذي خافــه وســيبقى يرهبــه كل معنــدٍ أثيــم، الحــاج رضــوان الــذي يحملــه الأميركيــون 
مســؤولية كل فشــل وإخفــاق وانكســار، ويحمّلــه العــدو الصهيونــي مســؤولية كل عجــز ونكبــة وهزيمــة، 
وســيحملانه فيمــا بعــد الكثيــر الكثيــر مــن الهزائــم والانكســارات، التــي ســتتواصل حتــى تحقيــق وعــد زوال 

إسرائيل.


